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الآداب مجلة فصلية علمية محكّمة تصدر عن جامعة الأنبار بواقع مجلة جامعة الأنبار للغات و-١

عددين في السنة، تنشر البحوث من الجامعات والمؤسسات العلمية المحلية والعربية والأجنبية، في 
  الآداب واللغات الحية.

) للهوامش ١٢) للمتن و(١٤يقدم الباحث البحث مطبوعا في نسختين يكون حجم الخط (-٢
   بخط تاميةالخ
)simplified Arabic (وبخط  العربية،) للبحوث باللغةTimes New 

Roman الجهات.) من جميع ٢.٥(وبمسافة  منفردة،) للغات الأخرى وبمسافات  
تكون البحوث المقدمة للنشر مكتوبة وفق المناهج العلمية البحثية المتعارف عليها ويرفق مع كل -٣

  المفتاحية.كلمة لكل منهما مع الكلمات )المائة(ليزية بحدود بحث مستخلصين باللغتين العربية والانج
) صفحة مع الأشكال والرسوم والجداول والصور ٢٥يزيد عدد صفحات البحث على ( ألّا-٤

أما الملاحق فتدرج بعد ثبت المصادر  ذلك،وتستوفى مبالغ إضافية من الباحث لما زاد على  والمراجع،
  فقط.لا تنشر وإنما توضع لغرض التحكيم علما أنّ الملاحق  والمراجع،

مع مراعاة دقة تحريكها الالكترونية، يرجى طبع الآيات القرآنية وعدم نسخها من المصاحف -٥
  لغويا.

تعرض البحوث على محكمين من ذوي الاختصاص لبيان مدى أصالتها وصلاحيتها، ولا تعاد -٦
  البحوث إلى أصحاا سواء نشرت أو لم تنشر. 

  ل الباحث على نسخة واحدة من العدد الذي ينشر فيه بحثه.يحص-٧
  ينشر في الة يعبر عن وجهة الباحث (الباحثين)، ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الة. ما-٨
تحتفظ الة بحقوق نشر البحوث الحصرية وفقًا لقوانين حقوق الطبع والملكية الفكرية الدولية -٩

  باس أو إعادة النشر لأي مادة منشورة في الة إلّا بموافقة خطية من الة.ولا يجوز النقل أو الاقت

 ضوابط النشر
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 أ.م.د.شيماء جبار علي         نور عبد العزيز عواد                              

   جامعة الانبار/كلية التربية للبناتللبنات                    ةكليةالتربي /جامعة الانبار        

 : الملخص

التواصلي فكرة  من  البحث انطلاقًا  ثمن  فقد  ؛  الوظيفية  الى  المعيارية  من  النص  فيها  ينتقل  التي  ة 
ووظيفتها في إدارة العملية التواصلية بين طرفي  ،طاب السردي الذي ينتجه الكاتب  خالتداولي قوانين ال

 الخطاب . 

البح  ناولاتن هذا  التعاون  في  قانون  ،يتصدرها  شرقاوي  ادهم  روايات  في  السردي  الخطاب  قوانين  ث 
بع) وقفنا  ثم  :الاستيعاب دالغرايسي(،  ،وهي  شرقاوي  خطابات  في  المتمظهرة  المبادئ  اهم  على  ها 

 والشمول والصدق والتأدب والتأدب الأقصى والتلطيف .

قوانين   فيها  تُخرق  التي  بالمواضع  ذلك  اتبعنا  )الاستلزام ثم  يسمى  ما  منتجةً  الغرايسي  التعاون 
 الشرقاوي انماز بكثرة الحوارات بين اطرافه . الحواري(؛لاسيما ان الخطاب السردي 

التداولية فروع  من  فرع  القول  متضمنات  دراسة    ولأن  ارتأينا  فقد  ؛  السردي  الخطاب  تدرس  التي 
 )الافتراض المسبق( وصولًا لتحليل الخطاب تحليلًا تداوليا مع إيلاء الأهمية لسياق ومقام التخاطب .

الخ لقوانين  نظرية  دراسة  البحث  على  تضمن  دليلًا  كانت  تطبيقية  بنماذج  مشفوعة  السردي  طاب 
 الجانب النظري المطروح .

 السرد  -تداولية  -شرقاوي  -الخطابالكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

Based on the idea of communication in which the text transfers from 

the standardization into functionalism, the pragmatic research has appraised 

laws of the narrative discourse produced by the writer, and its function in 

administrating the communicative process between the two parties of the 

discourse. 

In this research paper we dealt with the laws of the narrative discourse in 

Adham Sharqawi's novels, on top of which the cooperation law (Al-

Ghariasi), then we dealt with the most important manifested principles in 

Sharqawi's discourses, which are: comprehension, comprehensiveness, 

honesty, politeness. utmost politeness and mitigation.  

Then, we followed this by the topics that in which the cooperation laws of  

Al-Ghariasi are being violated producing what so called (dialogue 

necessitation); particularly that the Sharqawian narrative discourse was  

distinguished by the abundance of the dialogues among its parties. 

Since the contents of the utterance is a branch of the pragmatics that studies 

the narrative discourse; we decided to study ( the presupposition) reaching to 

analyze discourse pragmatically with giving importance to the context and 

place of the discourse.  

The research paper included a theoretical study for the laws of the narrative 

discourse accompanied by applied models which were evidence of the 

presented theoretical side.   

Keywords: discourse - Sharqawi - pragmatic - narration 
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 : مبادئ الخطاب  :لًا أو 

العلاشَكَّ   هذهِ  طَرَفَي  عاتق  على  تقع  تواصليةٍ  عمليّةٍ  على  قائِمٌ  السردي  الخطاب  ملية أن 
والمُخَاطب(؛   عموم   ماسيَّ لا)المتكلِّم  في  دَورُهُ  له  مشارك  كَمُتَلفِّظٍ  المُخاطَبَ  أقحَمت  التداولية  وأنَّ 

الفكر  مَلَكاتهُ  معه  حامِلًا  السّردي؛  غرايس الخطاب  مزايا  أهم  "فمن  والاجتماعية  النفسية  وظروفه  ية 
بهذهِ الحقيقة البسيطة المتمثّلة في أنّ لعبة اللغة تدورُ بين شخصين ومعنى هذا أنّ التواصل  تذكيرُهُ  

 .(1)بين المتكلِّم والمُخاطَبِ" اللغوي يقتضي تعديلًا متواصلًا 

رُ قائمة المهتمّين  بقوانين  الخطاب.  وهذا ما جَعَلَ )غرايس( يتصدَّ

من   لابُدَّ  كان  معاً؛  والفائدة  الإمتاع  تحقيق  هي  الخطاب  من  المَرْجُوّة  الغاية  أنّ  نعي  ولِأَنّنا 
بين  تتنوّع  قد  التي  التواصلية  العملية  أطراف  بين  تجري  التي  والأفعال  الأقوال  سلسلة  على  الوقوف 

المعاني المُضمَرَة تُضاف إلى المعاني الصريحة   الصريح والمُضمَرْ؛ وإن كان )ديكرو( قد أَكَّدَ على أنّ 
 .(2) من دون أن تلغيها

وأيًّا كانت تلك المعاني أو المضامين وأيًّا كان الشكل الذي تَرِد فيهِ )سردًا أو حوارًا( لابُدَّ أن  
 تخضَعَ لِخُطَطٍ وقوانين تنظيمية متنوعة تراعي السياق والمقام الذي تَرِدُ فيه الملفوظات. 

مّا كان مبدأ التعاون )الغرايسي( يُمثّل النواة التي انطلقت منها قوانين التخاطب كافةً؛ بَلْ أنّها  وَلَ 
ارتأي منه؛  مُشتَقةً  تكونَ  أن  الأحيان  أغلب  في  تعدو  وَ نن أن    نالا  المبدأ  هذا  من  ببعض نطَلِقَ  تبِعُهُ 

 المبادِئ الأخرى التي هيمنت بحضورِها في مدوّنة الدراسة.  

 التعاون:  مبدأ -

الاحتكام  ينبغي  قانونًا  باشتقاقِهِ  وذلك  الخطاب  طَرَفَي  بين  التعاون  مفهوم  )غرايس(  أرسى  لقد 
المتكِلّم يشارك "في المحادثة بالقدر المطلوب  القانون على أنّ  إليه في عملية التخاطب، وينصّ هذا 

، في الوقت الذي نجدُ  (3)شغول به"في الوقت المُلائِمِ بما يقبل من غرضٍ أو اتجاه لتبادل الحديث الم
وَفَّرَها  التي  جميعها  النصية  للقرائن  وتأويلًا  وتركيزًا  إصغاءً  فيه  التعاون  يتَمثّل  أيضاً  المخُاطَبِ  فيه 

 : (4)المتكِلّم بتطبيقه لمُسَلمّات )غرايس( الأربع وهي كالآتي
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ايصالُ قاعدة   -1 المُراد  المعنى  قدر  على  الكلام  يكون  أن  وتقتضي  فيملّ  الكم:  يزيد  لا  هُ؛ 
 السامع؛ ولا ينقصَ وفي النفسِ حاجَةٌ إلى المزيد.  

عن  قاعدة   -2 فضلًا  عليه  البرهنة  المتلفّظِ  يستطيع  ما  بتلفّظ  الالتزام  على  وتنصّ  الكيف: 
 الابتعاد عن قول ما يعتقد أنّه كاذب. 

أبر   قاعدة -3 ولعلّها  والترتيب  والايجاز  بالوضوح  المسلمّة  هذهِ  تختصّ  أساسيّات الجهة:  ز 
لَمَسْنا  أنّنا  إذ  حِرص،  أيّما  تمثّلها  على  شرقاوي  حَرَصَ  وقد  الاتصالي،  التبادل  تحقّق 
حِرصَهُ على تلك المُسَلمّة حتى مَعَ الاسترسال بالأسلوب الأدبي الشعري الذي دأبَ عليه؛  

قائلًا   الحرب  تُجاه  يَعْتَرِوُهُ من مشاعِرَ  بما  يبوحُ  وَجَدْناهُ  أن  يا  فَبَعْدَ  الحربَ  أكرهُ  زِلتُ  "ما 
أنّنا  ها لأنّي أعرِفُ  أقِفُ ضِدَّ الرّفض،  قُدَرةٍ على  اوتيتُ من  وَأقِفُ ضِدّها بكِلِّ ما  نبض، 
مهزومون فيها منذ اللحظةِ التي خضناها، مهزومون وَلو انتصرنا!، مهزومون في إنسانيتنا  

الحياة المغموسة بالذّلّ كالرّغيف  على الأقل أو على الأكثر... ولكني بالمُقابِلْ أعرفُ أنّ  
أحد!..." يشتهيه  لا  بالدّم  وَضَعَ  (5)  المغموس  الذي  الفكري  اللبس  يتدارَك  ما  سرعان   ،

، ثم يُتبِعُ ذلك ببرهَنَةٍ وافيةٍ لِما قالهُ ضمن  (6)   المتلقي فيه ليقول: "قد أبدو لكِ متناقضًا..."
سّلم يا نبض يكْمُنُ الشيطان في التفاصيل، أمّا  )استراتيجيةٍ تَوضيحيةِ( بَدَأها بقوله: "في ال

 ، في مقارَنةٍ دقيقةٍ بين السّلمِ والحرب.  (7) في الحرب يغدو العقلُ شيطانُ التفاصيل..."
العلاقة -4 او  الإفادة  الأستاذ  قاعدة  عليها  أطلَقَ  وَقد  ملائمة  المشاركة  تكون  أن  وتقتضي   :

بمقتضى   الخبر  علاقة  قاعدة  الرحمن(  عبد  مقالك  )طه  "ليناسب  بقوله  ولخّصها  الحال 
 .(8) مقامك" 

د كمّ   وَحقيقة الأمر أنّ كلّ المسلمّات السابقة تنطوي تحت هذا المعنى، فمقام القول هُوَ مَن يُحدِّ
وكيفية وطريقة وروده، وهذا ما جَعَلَ )ديكرو( و )مانغينو( وغيرهم ينطلقون من تلك الإرهاصات التي  

تبريراتٍ منطِقيّة للانفكاك )بعض الشيء( من تلك المعايير، ولاسيما معيار   وَضَعَها )غرايس( واضعين
 الكَمّ، ومن ذلك:  
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وكذلك   (9): وَيقتضي عدم إخفاء أيّ من المعلومات التي لها صلة بالموضوعقانون الشمول -
قانون )الإفادة( الذي شَقَّهُ )غرايس( ليكتمل على يدي )سبَربر( و )ولسن( بنظرية )الإفادة( 

 .(10) فأَدخلا هدف القصدية في ذلك المبدأ

فيختلف الكم ايجازًا وإسهابًا تبعًا لقصدية المتلفّظ وَرُبّما تبعًا لأسلوبه الذي يتميّز به في إيصال 
رواياته في  صراحًة  إليها  أشارَ  التي  شرقاوي  أدهم  كجاحظية  الإشارات (11)المعلومات  عن  فضلًا   ،

 لحديث في الأفكار التي يطرحها. الضمنية التي يعترف فيها بإطالته ا

استقصائِهِ   مَعَ  رواياتِهِ  من  روايةٌ  منه  تخلُوَ  أن  قلَّ  الذي  والشعراء  الشعر  موضوع  ذلك  ومِن 
التقيت عمر( )عندما  رواية  في  يتناوَلَهُ  هو  فها  كلّها،  له خمسًا وعشرين صفحًة  (12) لجزئياتِهِ  لِيُفِردَ   ،

"فأخبرني الآن، أما ترى أنّنا أطَلْنا في حديثنا عن الشعر   حتى يأتي )عمر( مفصحًا عن ذلك بقوله:
 . (13)والشعراء"

وكأني به يتمثّل دور التلميذ المطيع للأستاذ )ديكرو( في قانون )الاستيعاب( الذي "يفرض أن 
يعطي المتكلّم عن الموضوع الذي يتحدّث فيه أهم المعلومات التي في حوزته والتي من شأنها أن تهمّ  

 .(14) لَ إليه"المُرسَ 

 -   الذي لابُدّ فيه من حضور    ()وَلَعلّ ما دَفَعَهُ لذلك أيضاً هو اهتمامه بالخطاب الأكاديمي
جاء في معرِض حديثِهِ في مقوّمات الحبّ عند  ياته فقد  ، الذي كان حاضرًا في رواقانون الاستيعاب

 ابن القيّم: "يرى ابن القيّم أنّ مقوّمات الحبّ أربعةُ أمور:  

 : النظر، والنظر عندهُ إمّا بالعين وإمّا بالقلب إذا وُصفَ له ... لهاأو 

 : الاستحسان، فإن لم يقع الاستحسان لم يقع الحب ... ثانيها

 : انشغال الحبيب بحبيبه عن الناس ...  ثالثها

 : الطمع في وصل المحبوب، فالمحبّ يودّ قضاء أطول وقت مَعَ محبوبه... رابعها

، وما تلفّظ المُخاطَبِ (15) يّم هو الآخر قد غاصَ في الحبّ عميقاً دراسًة وشرحًا"يبدو أنّ ابن الق
 إلّا إقرارٌ باستقصاء المتكلّم لجوانب الموضوع كافة.  
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اهتمامه  يصبّ  آخر  قسمًا  لِنَجِدَ  التحاور،  عملية  تنظم  التي  الخطابية  المبادِئ  تتوالى  وهكذا 
  المبادئ )التي تضمنتها المدوّنة( ما يلي:بمُسَلمّاتٍ أخلاقِيّة تهذيبية، ومِن هذهِ 

التأدّب - لاكو مبدأ  )روبن  إلى  المبدأ  هذا  ويعود  المتخاطبين ف:  أنَّ  على  فيه  أكَّدَت   ،)
الوضوح على  حِرصهم  أكثر من  الأدب  كبير من  بقدرٍ  الالتزام  على  وإن  (16)يحرصون   ،

 كان الوضوح يمثّل رَكيزةً أساسيةً لمبدأ التأدّب.  

  من هذا المبدأ ثلاث قواعد سَمَّتها )قواعد التهذيب( وهي: وَقد تفرّعَ 

، فكُلّما كان هناك مسافة (17) قاعدة التعفف: "ومقتضاها: لا تفرض نفسك على المُخاطَبْ"  -1
 بين المتخاطبين؛ ضَمَنَ المتكلّم انسيابية التواصل.  

عن الاستبداد في الرأي،  قاعدة التخيير: وهي إعطاء المُخاطَب حرّية الاختيار، والابتعاد    -2
في   المستعملة  المتكلّم  بملفوظات  ذلك  على  التأكيد  مَعَ  أمامَهُ  المتعددة  الخيارات  إتاحة  بمِعنى 

، ولَعَلّ ما يمثّل هذهِ القاعدة هو ما جاء في رواية )نبض( "أحسبُ أني أسهبتُ، وَكلّ ما (18)الخطاب
ظ أغلب  وهذا  توافقيني  قد  قلته،  قد  خاطِري  في  عيجولُ  خاطبتُ  فقد  وَقد    قلكنّي،  معًا،  وعاطفتكِ 

 تخالفيني، وهذا حقّكِ!.  

لكِ أن تَقاربي الأمر من زاوية مختلفة، فيأتي حكمكِ مغايرًا تمامًا لحكمي، فأحكامنا عادًة تأتي 
تبعًا للزاوية التي نرى من خلالها أيّة قضيّة، فالليل في نصف الكرة الأرضية يعني أن هناك نهارًا في  

أهل  الن على  فليس  ليل،  الوقت  أنّ  الظلمة  في  الغارِق  النصف  أهل  يقول  وحين  منها،  الآخر  صف 
النصف القابع تحت الشمس أن يحملهم على القول بأن النهار ساطع ... ولكِ بالمناسبة أن تقفي بين 

رأسِين، بين، ليس بالضرورة أن نقف بكليتنا في كلّ القضايا، مَعَ تماماً هناك منطقةٌ وسطى بين كل  
 . (19) ولكِ أن تقفي فيها!"

فقد لَمَّحَ المتكلّم برغبته في موافقة المُخاطب لرأيِهِ، لكنّه أكَّدَ في الوقتِ نفسِهِ على حقِّ الآخر  
ا ذلك الفكر المنفتح من طبيعة  في المخالفة، مَعَ إقرارِهِ التّام بمشروعية اختلاف وجهات النظر، مستمدًّ

ير، ثُمَّ لا يفوته أن يَذكُرَ قاعدة الحِياد التي تَضْمَنُ الابتعاد عن الإمّعة بقوله:  الكون القائمة على التغا
 )ليس بالضرورة...(. 
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هو   مثَّلَ  الذي  التأدّب،  وبأسلوب  الايجابي  التواصل  في  هَدَفِهِ  تحقيق  ضَمَن  وقاعدة    –وهكذا 
"ك  –التخيير   القرّاء لأنّه  قبولِهِ في صفوف  سِرَّ  الخصوص،  فكان على وجه  القارِئ،  ان يحترم عقلَ 

على حدِّ قولِه   –يضمّن خطاباتِهِ قناعاته التي إن لم يُسَلِمّ لها القارئ مباشرًة فأنها توقِد شمعًة في ذهنه 
 أن يُخالَفَ رأيُهُ.   –بعد ذلك  –وُرُبّما من الصعوبةِ بمكان  (20) ليسائِلَ نفسَهُ" –

 .(21) دَّ للمُخاطَبِ"قاعدة التودّد: وصيغتها "لِتُظهِرَ الو  -3

لدى الأستاذ )ديكرو( الذي اقترحَهُ كوسيلة لتخفيف وطأة   )التلطيف(ويتصّل بهذا القانون مبدأ  
 .(22)العبارة على المتلقي وذلك باستبدالها بعبارة مخففة تحدّ من وَقعها على السمع

حج مقامٍ  وفي  قلبي(  )ليطمئن  رواية  ففي  الكثير،  ذلك  من  شرقاوي  روايات  يسودُهُ وَفي  اجيٍّ 
التوتّر وَجَدْنا )ماهِر( يتلَطّف في إخبار )هشام( بأنّ الغَضَبَ مسيطِرٌ عليه قائلًا: "تبدو صاخبًا اليومَ يا 

، هذا فضلًا عن ألفاظ التلفظ الخاصة ومنها )يا بنيّ( التي أسهَبَ في استعمالها في حواراته (23)هشام"
 . (24)ولاسيَما في رواية )عندما التقيتُ عمر(

المُخاطَبِ؛ بَلْ كان بحكم أدبيته   الثقيلة الوقع على  ولم يقتصر )التلطيف( لديه على العبارات 
بتلميذَةٍ  تفتخِرُ  الحياةَ  أنّ  "يبدو  أيضًا ومن ذلك قوله:  الثناء  يتلَطّف في عبارات  الواضحة في كتابته 

ا بعد ثمانية أشهر   ، وكذلك في الإخبارِيّات غير المباشرة نحوُ "تَمَّ الأمر(25)   مثلكِ!" يا عي، ستكونُ جدًّ
الله" شاء  القوانين  (26) إن  تلك  استعمال  في  التأثير  عن  بعيدة  للمؤلف  الدينية  المرجعيّة  تكن  ولم   ،

كريمٌ  فالُله  له،  القرآني مرجعًا  الأسلوب  الألفاظ جاعلًا  )التكنية( عن  أسلوب  إلى  عمد  فقد  التهذيبية، 
استرا في  فَوَجَدْناهُ  يخدِشُ ويُكَنّي،  يبتعد عن كلّ ما  )أسماء(  مِن  ليلة زواج )حمزة(  بها  تيجية يصف 

بالحياء في تصوير هذا الحدَث، ليُكنّي عمّا حَصَلَ بقولِه: "وبلهفةِ عاشِقٍ وَجَدَ الفرصةَ لِيَأخُذَ ثَأرَهُ من  
نائي( يعتمدُ فيه  ، فهو تعبير )ك(27) الانتظار، اجتزتُ الخطوةَ الأخيرة التي تفصلني عنكِ وأخذتُكِ إلِي"

المتكلّم على ذهن المتلقي في فكّ الشفرات، وبهذا يبدو مبدأ التأدّب التداولي منغمساً في جوهر الكناية 
 .(28) وتشكيلاتها 

لِلُغة   تناولِهِ  في  وذلك  الرواية  كتّاب  مِن  غيرَهُ  الكثيرين  )شرقاوي( عن  ينفردُ  ذاتِهِ  السياقِ  وفي 
أمانٍ  مسافة  يترك  فكان  الاجتماعية  الجَسَدِ  بعاداتِهِ  يخدش  ما  قول  عن  من   .(29)تبعِدُهُ  لِنَنطَلِقَ  ثُمَّ 
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المتكلّمُ  فيلتزم  مؤدّبًا(  )لتكن  عبارة  وتختصرُهُ  )ليتش(  للأستاذ  الأقصى(  )التأدّب  مبدأ  إلى  )التأدّب( 
 .(30)والمُخاطَبُ بضوابط التهذيب بقدر اهتمامه بقواعد التبليغ ورُبّما أكثر

 :(31)تفَرَّعُ من هذا المبدأ وهيوثَمّة قواعد ت

 : ولها صورتان: قلَّلْ من خسارة الآخر، وأكثر من ربح الآخر.قاعدة اللباقة -
 : ولها صورتان: قلَّلْ من ذمّ الآخر، وأكثر مِن مدح الآخر.  قاعدة الاستحسان -
الذّات  قاعدة الاتفاق - الذّ مع  : ولها صورتان: قلَّلْ من اختلاف  اتفاق  ات  الآخر، وأكثر من 

 الآخر. مع 
الآخر، وأكِثرْ مِن تعاطف الذات  مع  : ولها صورتان: قلّل من تنافر الذات  قاعدة التعاطف -

 الآخر. مع 
: ولها صورتان: قلّل من ربح الذّات، وأكِثرْ من خسارة الذّات، كقول )حمزة( قاعدة السخاء -

 . (32)"في رواية )نطفة( "كنتِ أنتِ حظّي الجميل، وَكنتُ أنا حَظُّكِ العاثر
التواضع - وَرَدَ قاعدة  ما  وَكثيرًا  الذّات،  ذَمّ  وأَكثر من  الذّات،  قلّل من مدح  : ولها صورتان: 

على لسانِ الصّحابيّين الجليلين )أبي بكر وعمر( ومنه قول )عمر( "أمّا غيري فَرَبُّ النّاس 
ا خيرٌ مِمّن  أخَبرُ بالنّاس، ولكلٍّ ظرفه وطبعه، يتصرّف بحسب ظرفه، فما الذي هاجَرَ جهرً 

هاجَرَ سرًّا، فقد هاجرْت جهرًا وهاجَرَ رسول الله )صلى الله عليه وسلّم( وأبو بكر سرًّا، وأين  
 .(33) أنا منهما"

( وينصّ  اللياقةأمّا المبدأ الآخر لِـ )ليتش( فكان له الحظّ الأوفر عند )شرقاوي(. ألا وهو مبدأ )
ب مهذّبًا  سلوكًا  يسلكون  المتحاورين  "أنّ  نظر على  وجهة  يحترم  الناس  دام  ما  البعض  بعضهم  إزاء 

 .(34) بعضهم البعض"

عندما اضطرمت نارُ الغيرةِ النسائية في قلب )وَعد( جَعَلَ  فغالبًا ما كان يؤثرهُ على مبدأ الكم،  
ا خوفًا من اقتحام لياقة الحوار، فجاءت إجاباتها كالآتي: "لم تقولي شيئًا   المؤلف رُدودَها مختَصَرًة جدًّ

 .(35)بل اكتفيتِ بنصفِ ابتسامةٍ مفتعلة"
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فكان تعبيرها بصيغة الأفعال الكلامية غير المباشرة؛ لا بَلْ اكْتَفَت بالتعبير غير اللغوي!. وفي 
 السّياق نفسه سَألها: "ماذا عنكِ، هل من جديد؟ 

 ، بإجابةٍ شديدة الاختصار.  (36) لا جديد" -

مُدَوّنة أو ما يسمّى بـ )التصديق( الذي اقترحه  ( هو الآخر حاضرًا في الالصّدقوَكان قانون )
، لتتفرع منه قواعد  (37) الأستاذ )طه عبد الرحمن( وجعل صيغتهُ "لا تَقُلْ لغيرك قولًا لا يصدّقه فعلك"

 تهذيبية لخّصها على النحو الآتي: 

 : لتتفقّد قصدك في كلّ قولٍ تلقي به إلى الآخر.  قاعدة القصد -
 ا فيما تنقله إلى غيرك. : لتكن صادقً قاعدة الصّدق -
 .(38) : لتكن في توددك للآخر متجرّدًا عن أغراضِكَ قاعدة الإخلاص -

لخطاباته  يًا  مُغَطِّ كان  بَلْ  )شرقاوي(؛  روايات  في  متفرّقًا  أو  عابرًا  مبدءًا  المبدأ  هذا  يكن  لم 
عاكسًة له فيقول:   ة آ جميعها، فها هْوَ يتحدّثُ على لسانِ المؤلف المُجَرّد، الذي لا يعدو أن يكون مر 

تمنحها  نبيلة  بأهدافٍ  أغلّفها  لذلك  الآخر،  أنا  الثرثرةِ  مجد  عن  أبحثُ  لعلي  أيضًا،  نبيلًا  لستُ  "أنا 
شرعيةٍ ما، ولكني أؤمِنُ أنّ الإنسان لا يفهم موقف غيرهِ ما لمَ يجرّبه ... لذلك جاءت الكتابة لتجعلنا 

القدرة ندرك ما لا ندركه، ولكن على الكاتب أن يجيد ش رح الموقف مِن جميع زواياه، أن يملك تلك 
 على تقمّص موقف الشخصية التي اختارَ أن يحكي حكايتها ... 

سَبَقَ   - لمِا  تقييماتي  الحكاية أعيد الكثير من حساباتي والكثير من  لقد جعلتني هذهِ  صَدَقت! 
 .(39)  وسمعته، وبالتأكيد لن أكون نفس السامع القديم بعد الآن!"

السّردية  وخلاصة   خطاباته  من  كثيرًا  أنّ  في  تكمُنُ  )شرقاوي(  عند  الخطاب  مبادئ  في  القول 
إليها بامتياز، جاعِلًا   أشَرْنا  التي  الخطاب  فيها قوانين  والحوارية على وجه الخصوص، كانت تجتمع 

رَهُ بحضورِ قوانين التعارف الأوّل الذي صَوَّ للمقام، ولتوضيح ذلك نأخذ مقام  الخطاب   المقال مناسبًا 
 كلّها. 
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تلقائيًا  الكتاب  رَفعتِ بَصَرَك عن  لكِ،  المقابل  المقعد  يقول في رواية نبض: "حين جلستُ في 
فسألتك إن كان يمكنني الجلوس، بدا لي كأنّ ملامحكِ تحوّلت لعلامة استفهام ولكنكِ لم تسألني شيئًا  

 صمت: هل أستطيع معرفة اسمك ؟   بَل اكتفيتِ بهزةٍ من كتفيك وشبه ابتسامة، قلتُ لكِ بعد دقيقة

 نبض.  -
 ثم ابتسمتِ مضيفةً: اسمٌ غريب، صحيح ؟ ...  

 أظنّك من محبّي القراءة فقد لاحظتك هنا كثيرًا.   -
 على الجميع أن يحبّ القراءة ...  -

 ثم سألتني: وأنتَ، ما علاقتك بالكتب ؟  
 حيانًا. أحاول جاهدًا أن أجعلها وثيقة، أحاول أن أقرأ دائمًا، وأن أكتب أ -
 شاعِرُ ؟   -
لا لستُ شاعرًا بالمعنى الدقيق للكلمة، أميلُ إلى الكتابةِ الحرّة والنثر أكثر من القافيةِ والوزن،   -

 .(40) التحرّك في المسامات الواسعة يناسبني أكثر، الوزن قيد، وأنا لا أحبّ القيود!"

التعاون حاضرًا وبقوّة، كمًّا في الإجابة على كلِّ سؤالٍ   يُطرَح وإن كان التعبير غير كان مبدأ 
اللغوي حاضِرًا بالموافقة على الجلوس، فما ذلك إلّا لياقَةً وتأدّبًا، وكيفيّةً في برهنته التي استوفى فيها  
السبب الذي جعله يسلك الكتابة من دون الشعر، ولم تخلُ من مبدأ )الصدق( وذلك في قوله )أحاولُ 

نفسها القوانين  وحَضَرت   )... )كريم(  جاهدًا  و  )وعد(  بين  التعارف  القوانين    (41)في  خرقُ  يكن  ولَمْ 
ما   وهذا  وتأثيره،  السياق  بفعل  إلّا  الحواري(  الاستلزام  حالات  )عدا  عندَهُ  يحْضر  )التعاون(  وخاصًة 
فقد اختلفت عن سابقتيها )نبض ونطفة( في تحديد عناصر   ألفيناهُ في بداية روايته )ليطمئن قلبي(، 

لَ المؤلّف المروي له )المُخاطَب( يختلف في تكوينه الثقافي عن الراوي )المؤلف( لذلك السياق بأن جَعَ 
ومن  والسخرية،  والتعجب  كالإنكار  )وَعد(،  و  )كريم(  بين  التعاون  مبدأ  بغياب  يتمَيّز  الحوار  وَجَدْنا 

   -ذلك:

 "لم أفهم!.   -
 كلامك غير صحيح!. -
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 .  (42) ة"مرضيَة دفعة واحدة! بطريقة الاستهزاء والسخري -

"قُلتَهُ بالمعنى ولم تقله  رَت عبارة  فضلًا عن الاختلاف الحادّ بين )ماهر( و )هشام(، فقد تكَرَّ
   -كما تَبيّنَ ذلك في سياق الحوار  –، وما ذلك إلّا دليلٌ على عدم الفهم (43) بالحرف"

اللغات..   استعمال  مقامات  دراسة  في  مركزيّة  مكانةً  التفاهم  سوء  مسألة  أن  "فَتحتلُّ  بمقتضى 
يطبقونها  التي  التواصلية  المعايير  وفي  للمشاركين  المتوفّرة  اللغوية  المعارف  في  الحاصل  الاختلاف 

المتبادّل" التفاهم  أوهام  أو  تأويلية  اختلافات  أرادها ،  (44)تيسّر ظهور  لقصديٍة  ذلك كان وصولًا  ولعَلّ 
 . المؤلف 

الأمر لَ  تحَوَّ أيضًا  الحركي  السياق  بحكم طبيعة  غيابه ثم  بدلًا عن  الخطابي  التواصل  فَحَلّ   ،
بقولِهِ:   مرّةٍ  أوّل  عنه  لِيُعْلِنَ  فشيئًا،  شيئًا  الفكري  التوافق  إلى  الخطاب  طَرَفي  بوصول  وذلك  السابق، 

 .(45) "وأخيرًا وَجَدْنا شيئًا نتّفق عليه اتفاقًا تامًّا"

 الاستلزام الحواري:  -ثانياً 

إلّا ويُذكر معه )خرق قانون التعاون الغرايسي( وهذا مِن شأنِهِ   ما إن يُذكَر )الاستلزام الحواري(
 أن يثيرَ تساؤلاتٍ عدةً لدى القارئ...  

 أوّلها: أيّهما أكثر أهميةً في الخطابات السردية )التعاون( أم )الاستلزام( ؟  

 ثانيها: هل ثمة وظيفةُ إبلاغية وجمالية تكمن في )الاستلزام الحواري( ؟  

 واب نعم. فهل ينبغي أن يؤثِرَهُ المتكلّم على الالتزام بمبدأ التعاون ؟  وإذا كان الج 

  -كما مَرَّ في المطلب السابق  –وُجَدِ مبدأ التعاون ليحققَ تواصلًا ناجحًا بين طَرَفي الخطاب  
المحتوى ذ فاق  ورُبّما  والضمني،  الصريح  بين  تَجمُعَ  أن  مِن  ملفوظاته  تخلو  لا  الذي  التواصل  لك 

مبدأ الضمني   له  فاشتق  شَغَلَ )غرايس(  ما  هو  )الضمني(  هذا  فكان  السياق،  في  الصريح  المحتوى 
 .(46)التعاون أوّلاً 

أن الناس في حواراتهم قد يقولون ما يقصدون، وقد يقصدون أكثر مِمّا "  ثم انطلاقًا من نقطة  
ال( وما )يُقصد(  يقولون، وقد يقصدون عكس ما يقولون، فجعل كل همّه إيضاح الاختلاف بين ما )يق
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فأرادَ أن يصلَ بالمقصود إلى السامع؛ لأنُّهُ ضَمِنَ قدرة السامع على تحقيق التواصل والتعاون    (47) "  
 مَعَ المتكلّم، فنشأت فكرة الاستلزام.

جَذوَتُها في جامعة )هارفارد( عام ) أُضِرْمَت  التي  الفكرة  م( في محاضرة )المنطق 1967تلك 
عام   ومحاضرات  توالت  1971)والحوار(  هنا  ومن  الحواري(،  والاقتضاء  المسبق  )الافتراض  م( 

هو  السابقة  )غرايس(  محاضرات  إلى  أقربها  فكان  المبدأ،  هذا  على  أُطلِقَت  التي  المصطلحات 
 .(48))الاستلزام التخاطبي(

بها   جاء  التي  الفكرة  معنى  لاقتراب  العرب؛  النقّاد  لدى  قبولًا  أكثر  كان  الذي  المصطلح  وهو 
لِلَفظة )اللزوم(، فقد جاء في )اللسان( "لزم الشيء، يلزمه لزومًا، ولازمه )غرا يس( من الجذر اللغوي 

 .(49)ملازمةً ولزِامًا ... وَرَجل لزم الشيء فلا يفارقه"

لِيَخلُصَ الأستاذ )طه عبد الرحمن( إلى أنّ )اللزوم( "يفيد معنى الانتقال، كما في قولِنا: )لزم  
منهُ بنقلة مخصوصة، كما أنّه يستعمل بصدد الأقوال، كما يقال: )لزم عن قوله  من شيء( أي تَوَلدّ  

 .(50)كذا(، ويسمى القول الذي لزم منه قول آخر بـ )الملزوم( ويسمّى هذا القول الآخر بـ )اللازم("

واستنادًا إلى ما سبق فإنّ المصطلحين يقتضيان أن يكون هناك مضمونٌ خفيٌّ يلزم الاستدلال 
ن قِبَل المُخاطَب، وهذا ما جَعَلَ )الاستلزام( فكرةً وظاهِرَةً شديدة الصلة بالتداولية، وتحتلّ مكانةً عليه مِ 

التداولي البحث  في  أن  (51)رائِدةَ  يمكن  لا  المتلقي،  إلى  عادَةً  توُكَلُ  التي  )هذهِ(  الاستدلال  وعملية   ،
بمعزِلٍ عن    –الصريحة والضمنية    – ملفوظاتِهِ  تكونَ عمليةَ مرهقِةً ذِهنيًا، لأنّ المتكلّم لم يكن ليُطلِقَ 

 . (52) المُخاطَبِ وعالمِهِ الخارجي وكل ما يمتلكه من معرفةِ سابقة بشخصيته وقدراته الفكرية

فبذلك نَضمَنُ سَيْرَ عملية الاستدلال أو التأويل بطريقةٍ سلسلةِ ورؤيةٍ ذهنيةٍ ثاقبة لا تَخِلُّ بعملية  
نُ )شرقاوي( معنىً خفيًا في حديث )حمزة( لـِ )أسماء( وهو   التواصل الخطابية وفي هذا الإطار يُضَمِّ

يقول: "كانت جَدّتي بحاجَةٍ لإجراء عمليةٍ لا يمكن إجراؤها في غزة، وكان مَعْبَرْ رَفح مُغلقًا دون أُفقٍ 
رنا إجراء واضح بموعَدِ اعادَةِ فتحِهِ، حينَ يُغلِقُ أخوك بابَهُ في وَجهِكَ تطرقُ بابَ عدوّك ال مفتوح! قَرَّ

 .(53)العملية لها في الضفة الغربية"
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ن المتلقي من الوصول إلى قصديّة المؤلف في قوله: )عندما يُغلِقُ أخوك...(، لأنَّ   هنا.. يتمكَّ
شَنَّها   التي  والمؤامرة  فلسطين،  في  المتّبعة  بالسياسة  تامٍّ  علمٍ  على  )المتلقي(  أنَّ  يُدرِك  كان  المتكلّم 

قب غَلقِها العرب  في  الشقيقة!(  )مصر  وتألّمه من  )المتكلّم(  تَذَمُّر  إلى  بتلقائيةٍ  ل  فيتوصَّ الصهاينة،  ل 
بقِدَرِهِ  ليلتقي  الغربية(  )الضفة  في  )اسرائيل(  العدوّ  باب  طرق  إلى  )حمزة(  اضطَرَّ  والذي  المَعْبَر 

 المُنتَظَرِ هناك فَيُسْجَن!. 

 أنواع الاستلزام الحواري: 

 زام الحواري على نوعين: ينقسم الاستل

معرفيأوّلًا:   على وجه  استلزام  المركزية  والدلالة  الدلالة  إلى علم  النوع  هذا  ما يكون  : وأقرَبُ 
اختلف مهما  عنه  ينفصل  لا  معينًا  معنىً  اللفظ  فيلتزم  كان   تالخصوص،  وأيًّا  الخطاب  مقامات 

إلّا أنّه من السهولة أن يَصِلَ المتلقي إليه  ، ولا يخلو هذا النوع من وجود الاستلزام التخاطبي (54)السياق
 مِن دون أن يُرهِقَ ذِهنه بعناصر السياق، فالكلامُ لا يحتمل إلّا معنىً واحدًا.  

والجدير بالذكر هنا؛ إنّ المدلول الاستلزامي يمكن أن يتولدّ حتى مَعَ احترام المتكلّم لكلّ مبادئ  
   -، ومثالُ ذلك:(55) االتعاون وعدم خَرقِهِ لأيّ مُسَلمَّةٍ منه

 "حسنا، ألا ترى معي أن نسبة التديّن زادت عند الناس في هذهِ الحرب؟ 

هذا طبيعي يا نبض، لأنّ الحرب تكشف للإنسان مدى ضعفه وهو يتوجّه للتديّن ليرمم ضعفه  
به" يؤمِنُ  وقويٍّ  قادِرٍ  الهٍ  بقوةِ  إجابَةً (56) وعجزه  أجابَ  عندما  التعاون  مبادِئ  كل  فتحققت  واضحةً  ،   

متسلسلةً بإيجازٍ غير مُخِلّ )الجهة( وَبَرهَنَ على صحة اجابته )الكيف( وَلم يبتعِدْ عن المضمون الذي 
 سُئِل عنه )الملائمة( فضلًا عن تحقق مُسَلمَّة )الكم( بامتياز. 

 وبهذهِ السيرورة استلزم الملفوظ دلالته الحرفية وتحققت قصدية المؤلف.  

   -، وبدورِهِ هو الآخر ينقسم على قسمين:الاستلزام الحواري أو التخاطبيفو أمّا النوع الثاني: 

)المُعَمَّم(  -أ الحواري  يشترك  الاستلزام  لمبادئ :  في خضوعِهِ  العرفي  الاستلزام  مَعَ  النوع  هذا 
وبذلك   ، وكذلك عدم ارتباطِهِ بسياقٍ معيّن، فهو يقتضي معنىً ثابتًا مهما تَغَيّر السياق،ةالتعاون الأربع
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إلّا أنّ هناك زيادَةً من جنس   -كما يرى الأصوليون   –لا يختلف القصد فيه عن الاستلزام النموذجي  
 .( 57) الخطاب، إذ لا يمكن أن يبتعد كثيرًا عن المعنى الدلالي للخطاب

وزيادة الجنس هذهِ تتأتّى عادَةً من صيغة النكرة التي غالبًا ما تتضمنها عبارات هذا النوع من  
فَما الا بكِ  بالزواج  حرّيتي  شيئًا من  سَأفقد  كنتُ  "وإن  )حمزة(:  يقول  المقال:  يتضح  وبالمثال  ستلزام، 

منها"  ألَذّ  أشياءَ  على  سَأَحصَلُ  لأنّي  إرادتي  بِمِلء  عنه  سَأتنازل  على (58) سَأفقدِهُ  )سَأحصل  فجملَة   ،
)قفص   تفوق  التي  باللذة  الزواج مفعمَةٌ  أن تكون مؤسسة  تقتضي  المزعوم! ويكفيها أشياء(  الزوجية( 

الذي لا   )المتكلّم(  إلى قصد  )المُخاطَبْ(  لَ  تَوَصَّ ةِ والرّحمة وبذلك  بالموَدَّ تَنغَمِرُ  الرحمن بجعلها  د  تَعَهُّ
الزواج   في  اللذيذة  فالأشياء  الخطاب،  فيه  وَرَد  الذي  السياق  على  المتكلّم    –يقتصرُ  وَصَفَها    –كما 

 ن )أسماء( بل مُعَمّمّة لِعلاقات الزواج أجمع. ليست مخصوصة بزواج )حمزة( مِ 

المُخَصّص  -ب أو  الخاص  الحواري  البحث  الاستلزام  آليات  أغلب  تَتَجَمْهَرُ  النوع  هذا  وفي   :
لِتُثِمرَ الوصول إلى قصدية المتكلّم التي ارتأى أن يُعبّرَ عنها بِطَريقٍ غير  التداولي وتتظافر جهودها 

لَ و  سيلةٍ من وَسائِلِهِ هيَ أن يَربِطَ ما يتلَفَّظُهُ بسياقٍ خاصّ وظروفٍ تواصليةٍ خاصة  مباشرة، فَجَعَلَ أوَّ
 .(59)"فَرُبّما العبارة نفسها التي أفادَت الاستلزام في سياق لا تحمل استلزاماً في سياق آخر"

يضبط  لكي  مؤثّرًا  تجعله  عوامل  من  الحوار  يقتضيه  "ما  أنّه  على  يعرّفه  البعض  رأينا  ولذلك 
علاقة المعنى الصرّيح بالمعنى المستلزم مقاميًّا، وهو المعنى الذي يفرضه المقام بما فيه من ظروف 
ومؤثرات، أو هو الانتقال عن المعنى الصريح إلى المعنى الضمني في الحوار بالإتّكاء على بعض 

المت(60)العوامل" لقدرة  المتكلّم  إدراك  العوامل( هو  بـ )بعض  قُصِدَ  الذهنية وكفاءته في ، ولَعَلّ ما  لقي 
؛ لأنّه لم يبتعد به عن مقام التواصل الذي (61) -كما أشَرْنا سابقاً    –الاستدلال على المعنى المستلزم  

 وَضعَهُ فيه، فعندما يُعلِن الراوي قائلًا: "لِنعد إلى مطلع القصيدة  

 حيث بدأ أوّل خفقَ موزون لقلبي على بحر عينيكِ  

 تعاشِقُنمتعاشقُن / متعاشِقُن / م

 تفعيلة واحدة ، بلا جوازات !  
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 . (62) اليومَ هو يوم ميلادي يا نبض..." 

يفهم )المتلقي( أن )المتكلّم( لم يكن يقصد يومَ ولادته الحقيقي لأنّ مقام التواصل لم يكن مقامَ  
أحَبَّ   الذي  اليوم  في  بدأت  حياته  أن  يقول:  أن  أراد  أنّه  بَلْ  معلوماتٍ شخصية؛  وإدلاء  فيه تعارفٍ 

 )نبض( وكأنّ ما قبله لم يكن محسوبًا مِن عمرهِ... 

وعوامل   السياق  يدلّنا  أيضاً  عمر(  التقيت  )عندما  رواية  في  وَرَدَ  الذي  المروي  الخطاب  وفي 
 أخرى على المعنى المستلزم.  

 فعندما يقول عمر واصفًا الصديق )رضي الله عنهما(: 

بَ  مَن  أَتْعَبَ  مِن خليفة،  اِلله  الصريح    (63) عْدَه!""رَحِمَهُ  المعنى  المتلقي  يَطرُقَ ذهن  أن  يمكن  لا 
لِلَفظة )أتعب( بَلْ سَيَصِلُ مباشرةً إلى المعنى الضمني لأنّ المقام مقامُ ثناءٍ وذِكرُ أمجادٍ للخليفة أبي 

 بكر )رضي الله عنه(.  

ت التي  الخاص  الحواري  الاستلزام  وَسائل  وَسيلةٍ من  أهمّ  عند  نَقِفَ  أن  مِنِ  بَقِيَ  ميّزه عن غيرهِ 
أنواع الاستلزام الأخرى، ألا وهي خَرْقُهُ لإحدى مبادِئ التعاون )الغرايسي( وعندما نقول )إحدى( فإنّنا 
نؤكّد أنّ المتكلّم لا يمكن أن يلغي مبدأ )التعاون( بأكملِهِ؛ لأنّ ذلك سيؤدّي إلى انعدام التواصل حتمًا؛ 

لى المعنى المستلزم في ظلِّ غياب التعاون الخطابي، لِذا فإنّ فرضية  لا بَلْ أن المتلقي لم يكن ليَصِلَ إ
)غرايس( تقتضي "أن المخاطب يستند إلى هذا التعاون للقيام باستدلالات غير برهانية، فسلوك المتكلّم 

 .(64) في التواصل إذا كان متعاونًا، يكون سببًا رَئيسًا لوصفه بـ )السلوك العقلاني("

ن: "إذا كان التكلّم والاستماع لا ينفك أحدهما عن الآخر، وكان كلّ منهما يقول طه عبد الرحم
في   المدلول  هذا  وتأويل  التكلّم،  عملية  في  القول  مدلول  إنشاء  فإنّ  التواصلية  وظيفتهُ  الآخر  يقاسم 
سياق  من  نصيبًا  يحتوي  )الإنشاء(  فسياق  مزدوجة  بسياقات  التوسّل  معًا  يتطلبان  الاستماع  عملية 

يل، وعلى قدر هذا النصيب المشترك يكون التفاهم، حتى إذا عظم هذا النصيب واتسع اتساعًا،  التأو 
 .(65)ارتقى التفاهم إلى الفهم والتواصل إلى الوصال"
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وبذلك نستطيع القول أن الاستلزام الحواري لا ينفكّ تمامًا عن مبدأ التعاون بل يتكئ عليه في  
 .(66) الحوار

لتخاطب، أو كما يعبّر عن ذلك )غرايس(  ولكن قد "يخلّ المتكلّم، عن قصد وعلانية، بقواعد ا
، لِذا لا ترْجيحَ للاستلزام الحواري على الالتزام بمبدأ التعاون،  (67)عندما يستخفّ المتكلّم بهذهِ القواعد"

قتصر على الاستلزام  والعكس صحيح، كعلاقة الحذف بالذكر في البلاغة العربية، وأدبية النص لا ت
الحواري، فقد يكون النص الخاضع لمبدأ التعاون أكثر أدبيةً وملائمةً مِن غيرهِ، إلّا أنّ الخروج على  
سمت المألوف من الكلام والذي يُكسب الحوار تشويقًا وَجَذبًا للانتباه، جَعَلَ الاستلزام الحواري حاضرًا 

كأن يقصد المتكلّم رَفض التواصل مَع الآخر أو أن    في النصوص السردية، فضلًا عن مقاصِدَ أخرى،
 .(68)يُظَلّلهُ وأحيانًا يخضع المتكلّم لمقامٍ يمتنع فيه التكلّم بطريقٍ مباشر وصريح

 تطبيقات خرق مُسَلمّات )غرايس(

مُسَلمّة )الكم(  -1 التناقض فيما تقولونه عن الله من  خرق  : "هل عندك إجابة على كل هذا 
 أفةٍ وسلامٍ وما تَرَوْنَ من الشّرّ الذي خلقه؟! رَحمةٍ وعدلٍ ور 

قد أثَرْتَ مسألةً متشعبةً بالطبع يا هشام لدينا إجابة عن كلّ هذا، ولكن ليكن صدرك رَحَبا، ف  -
كان بإمكانِهِ أن يجيب إجابةً لا تتشَعّب لتصل إلى تسع صفحات من   .(69)  تحتاج إلى تفصيل كثير!"

رَ لخرق قاعدة الكم في الإجابة، وكثيراً ما وَجَدْنا ذلك    –رَدَ أعلاه  كما وَ -الرواية! إلّا أنَّهُ   في الرواية بَرَّ
 ، فغالباً ما يَضَعَ نفسه منزلة الواعظ.  (70)عنده

: جاء في الحوار الذي دارَ بين الراوي الذي مَثّلهُ عمر بن الخطاب  خرق مسلمّة )الكيف(  -2
ي اقتصّهُ )عمر( من )محمد بن عمرو بن العاص(: "ولكن والمروي له المُجَرَّد في قصّة القصاص الذ

ضَرَبَ  أن  بعد  بالدرّة  أن يضربه  القبطي  تأمُرَ  العاص، حتى  بن  ذنب عمرو  ما  المؤمنين،  أمير  يا 
 .(71)إن محمّدًا بن عمرو ما ضَرَبَ القبطي إلّا بعصا أبيه" –خصمه، فعمرو ما ضَرَبَ 

القبطي بعصا أبيه على وجه الحقيقة لكننا نُدرِك   لم يكن محمد بن عمرو بن العاص قد ضَرَب
في الوقت ذاته أنّه حاشا لخليفة رسول الله أن يتفَوَّه كذبًا وهذا كافٍ ليحيلَنا لاستكناه المعنى المستلزم 
بن  عمرو  فيه  كان  الذي  الوقت  وهو  الحَدَث  فيه  حَصَلَ  الذي  الموقف  بسياق  مستدليّن  أرادَهُ  الذي 
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مصر، لِنَصِلَ إلى ما أرادَهُ المتكلّم فقد قَصَدَ أن يُنَبّهِ إلى استغلال السلطة كعصًا    العاص واليًا على
 تُجْلدَ بها ظهور الضعفاء. 

: بينا كان )شرقاوي( يسرد لنا قِصَة إمام المسجد الجديد الذي حَلَّ  خرق مسلمّة الملائمة  -3
وحزنو  القرية  أهل  أحَبَّهُ  الذي  ذاك  )علي(  الشيخ  عن  لسان  بدلًا  على  مناقبه  مستذكرين  فراقِهِ  على  ا 

المؤلف "لا أذكر مسؤولًا حضَرَ إلى مسجد القرية أيّام الشيخ علي فالتَفَتَ له، إذا صَعَدَ المنبر فَغَنِيٌّ 
أمّا شيخنا  الناس، وإذا وَقَفَ في المحراب رَفعَ يديه، وقال: الله أكبر، وألقى الجميع وراء ظهره!  عن 

 .(72) مسؤولٌ خَطَبَ له..." الجديد إذا حضَرَ 

رَغم أنّ السياق يتحدّث في مسألة التزلّف إلى ولاة الأمر والمسؤولين والذي يقترب من ظاهرة  
الشعراء   بين  دارَ  ما  جزئيات  في  ايغالَهُ  ثمّ  ومن  فيها  المؤلف  استطراد  أنّ  إلّا  الشعر  في  التكسّب 

 م المقام الذي بدأ التحدّث فيه. والخلفاء والولادة آنذاك جَعَلَ ذلك الحديث لا يلائ

: في سياق الحديث عن صدمة )كريم( بـ )وَعد( وانهيار حبّه لها بعد  خرق مسلمّة الجهة  -4
 بعد أن كَشَفَ له الأمر بنفسه. –اكتشافه لكذبها وخداعها طوال مدة صداقتهما، يسألهُ صديقه محمد 

 كريم، هل أنت بخير؟  -"

 رٍ بهذا القدر!  منذ وَقتٍ طويل لم أكن بخي -

 .(73)لا يبدو لي كذلك" -

الاستفهام التصديقي كان يقتضي من )كريم( أن يُجيبَ بـ )نعم( أو )لا(، إلّا أنّ كريم عَدَلَ عن  
معنى  الإجابة  فتضَمَّنت  )لا(،  الجواب  يكون  أن  المُتَوَقَّعَ  أنَّ  كما  )الايجاز(،  فَخَرَقَ  بالتعيين  الإجابة 

متلقي في )اللبس( ليكون ذلك الخرق إشارَةً أرسلها لذهن المتلقي كي يَبحَث عمّا )نعم(، وبذلك أوقَعَ ال
قصده )كريم( بقوله: )منذ وقِتِ طويل...( الذي تناقضَ مَعَ حالته التي وصفها محمد )لا تبدو كذلك(  

 ليجعلنا نُدرِك أنَّ وَجَعَ ساعة خيرٌ من الشعور بالاستغفال كلَّ ساعة ... 
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 ام الحواري خصائص الاستلز 

دَت خصائص الاستلزام الحواري على وفقِ ما أجراهُ )غرايس( من بحثٍ يخصّ هذا المبدأ،   حُدِّ
 فكانت كالآتي: 

مّا، ثم    -1 المتكلّم قولًا يستلزمُ معنىً  يتلَفّظُ  قابِلٌ للإلغاء: وعادَةً ما يكون ذلك حين  الاستلزام 
 المعنى المستلزم من كلامه، ومثالُ ذلك:   سرعان ما يستدرك ما قالَهُ ليؤدّي ذلك إلى إلغاء

 حسنًا، لنجلس قليلًا ونتحَدَّث ...   -"

 . (74) عودي إلى بيتكِ وعائلتك، لم يعد هناك ما يستحق، لم يكن هناك ما يستحقّ أصلًا" -

دَ المتلقي المعنى المستلزم الذي يقتضي أن يكون ثَمَّة أمرٌ ذو أهمية سرعان ما يلغي   فبينا حَدَّ
 كلّم هذا التأويل بقوله: )لم يكن هناك ما يستحق...(.المت

الاستلزام لا ينفصل عن المحتوى الدلالي للملفوظات، فإذا ما اهتدى )المتلقي( إلى المعنى   -2
 المستلزم فسيبقى هذا المعنى ذاته حتى مَعَ تصرّف المتكلّم بمرادفات الملفوظات، نحوُ. 

مي، ليس بشأن العملية بل بشأن قدرة حمزة على تهريب  لستُ خائفة بقدر ما أنا قلقة يا ع  -"
 .(75) النطفة..."

أم   العملية(  )بشأن  )قلقة(،  أم  )خائفة(  كانت  سواءٌ  نفسه  هو  العبارات  في  المتضمّن  فالمعنى 
 )بشأنَ تهريب النطفة( التي هي جزءٌ من عملية التهريب... 

انسيابية عملية التأويل وأنها ليست    الاستلزام ممكن تقديره: وهذا ما سبق الحديث فيه عن  -3
 عصيًة على القارئ. 

 يتغيّر الاستلزام بتغيّر السياقات.  -4

لا يُشتَرط في العبارة التي تتضَمَّن استلزامًا حواريًا أن تخضَعَ لشرط الصدق والكذب؛ لأن    -5
 ( 76) إلّا..الغرض هو الوصول إلى المعنى الخفي وراء الملفوظ ليتحقق التفاهم والتواصل ليس 

 

 الافتراض المسبق:   -ثالثاً 

ينتمي الافتراض المسبق إلى )متضمنات القول( في البحث التداولي التي قَلّما يخلو أيّ خطابٍ  
تلك  على  للوقوف  والنظريات  القوانين  اشتقاق  إلى  يلجؤون  الباحثين  جعل  الذي  السبب  وهو  منها، 
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، فهو (77)شكالها الثاوية في البنية اللغوية للنصأالمتضمنات ودراستها، فكان الافتراض المسبق أحد  
، وتأسيسًا على (78) "ذو طبيعة لسانية بمعنى أنّه يتم إدراكه عن طريق العلامات التي يتضمنها القول"

المسبق الافتراض  مفهوم  على  أُطلقت  التي  المصطلحات  توالت  معنى (79)ذلك،  بالحسبان  آخذةً   ،
، (80) كتور )طه عبد الرحمن( مصطلح )الإضمارات التداولية(دالإضمار أو الضمنية، فأطلق عليه ال

أمّا )شاوز هونغ ليو( فأطلق عليه )الافتراض الضمني( مشيرًا إلى أنّ )المتكلّم في كلّ ملفوظ لا يقول 
 .(81)شيئًا فحسب، بل يفعل أشياءً معينة: إعطاء معلومات، وصف واقعة، أو التلميح بموقفٍ ما"

)الضمن هذا  من  يلِيُؤَدّي  فهمها  في  المساعدة  ثمّ  ومن  العبارة،  دلالة  بيان  في  دورًا    لدن( 
التداولي الذي سَبَّقَ توضيحه )الاستلزام الخطابي( وإن كان الأوّل    –)المتلقي( شأنه شأن المتضمن 

فَهُ   –أعني الافتراض المسبق   )يول(  يختصّ بالدرجة الأولى بالمتكلّم، فهو يتموقع في ذِهنِهِ أوّلًا؛ لِذا عَرَّ
 . (82) على أنَّهُ: "شيءٌ يفترضهُ المتكلّم قبل النطق بالكلام، أي أنَّهُ موجودٌ لدى المتكلمين لا في الجمل"

أي أنّ المتكلّم يكون على يقين بعلم )المُخاطب( بمعلومات تمثّل معارِف مشتركةً بينهما فيعدلُ 
، ( 83) معرفة المتمركزة في الذهنلعلى تلك ا (schema)عن ذِكرها، وَقد أطلق )يول( مصطلح مخطط 

، ووفقًا لهذا المفهوم فإنّ المُضمَرْ تنطلق إشارته  (84) مستفيدًا من نظريات علم النفس في هذا المجال
من  الاستدلالية  الحواري(  )الاستلزام  إشارة  تنطلق  فيما  العبارة،  ملفوظات  خارج  مِن  الاستدلالية 

 ملفوظات النص بطريقٍ غير مباشرة. 

يتميّز )الافتراض المسبق( عن )القول المضمر(، فضلًا عن ارتباط   –أعلاه    –فسِهِ  نوللسببِ  
 . (85)القول المُضمر بمقام التلفظ وَوَضعية الخطاب وليس على معطياتٍ لغويةٍ سابقة

أمّا على المستوى الإجرائي فقد لَمَسنا ذلك في روايات شرقاوي: "كنتُ أعرف يا نبض أن هذهِ 
لأ ستندلع،  معاوية نالحرب  شعرة  على  فيه  يحافظوا  لن  الذي  الحدّ  إلى  أغبياء  جيدًا  أعرفهم  كنتُ  ي 

 الواصلة بيننا وبينهم!.  

الوطن حظيرةً  هذا  يصبح  أن  فيه  نَرضى  لن  الذي  الحدّ  إلى  أعزّاء  جيّدًا،  أعرفنا  كنتُ  ولأني 
 كبيرة، ليس لنا فيها إلّا كمشة علف، وشربة ماء! 

أنّهم أعرفهم  عقلي  في  أن لا    كنتُ  أتمنّى  قلبي  وفي  تنقطع،  بقوة حتى  الشّعرة  هذهِ  سيجذبون 
 .(86)  يفعلوا!"

فالمسألة تتعلق ،شَرٌّ لابُدَّ منه  ، حربٌ لعينة ... ضاقَ بها الناسُ ذَرعًا، وطابَ بها الأعداء نفسًا  
اسمها )شعرة معاو  إلّا بسياسةٍ  القتالِ  شَرَّ  نُكفى  وَلَن  اكتفى (87) ة(يبالكرامة، ولا مناصَ من حفظها   ،

المؤلّف بذِكرها مِن دون الاستطرادِ بتفاصيلها، لأنها أصبحت من الأمثال الدّارجة على ألسنة الناس، 
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الأدبي  السياق  ذِكرَها في هذا  الخاص، وإنّ  يفوق  العام  فإنّ  البعض  لدى  لم تكن معروفةً  وهي وإن 
 نص.  لالشيّق يستفزّ المتلقي للبحث عنها مِن دون إخلالٍ بجمالية ا 

لم يكن   الباثّ  )المتلقي(، لأنّ  الباحثين لا يهمشون دور  الإجرائي جعل  التطبيق  فإنّ  وهكذا.. 
 ليستغني عن ذِكر معرفةٍ ما إلّا لأنّه على يقين بعلم المتلقي بها. 

التواصلية   الخلفية  المسبق في ظلّ اختلاف  يُدرَسَ الافتراض  أن  وبناءً على ذلك .. لا يمكن 
، قد تكون  (88) ذ أنَّ القدرة التواصلية "تكون محطّ معرفةٍ ضمنية مسبقة بين المتحاورين" إبين الطرفين،  

علاقةٍ   بفعل  أو  كليهما  على  تخفى  لا  التي  العموميات  من  تكون  وقد  فكرية  المشتركة  المعرفة  هذهِ 
نصّ الروائي  لوَطيدَةٍ تجَمعُ بين متحاورين في الحوار السّردي كان المؤلف قد أشارَ إلى تفاصيلها في ا

الاجتماعية  والتقاليد  العادات  من  كانت  ورُبّما  القبلية،  النصّية  الإحالة  بطريق  إليها  التوصّل  ويمكن 
 المشتركة بينهما.  

الجاهل على وجه    –ففي مَعرِض معالجة المؤلف لظاهرة مجتمعية سائدة في المجتمع الشرقي  
ل   -الخصوص   سعد  "تقدّم  وفريدة(:  )سعد  قِصّة  رَفضُهُ  عيسردُ  تمّ  له،  زوجة  إيّاها  طالبًا  فريدة  ائلة 

للتقليد الجاهلي السائد القائل بأن العائلة ترفض أن تُزَوّج بناتها إلّا برجل يحمل نسبها، .... وكان رَدّ  
العائلة التقليدي هو تجريم الفتاة لفعلتها النكراء، وَوَصفها ... ثم معاقبتها بتزويجها بأوّل خاطِبٍ يطرق 

 –أعلاه   –، العبارة الأخيرة التي وَرَدَت في النص  (89)ولابُدّ أن يكون ثمّة ابن عمّ جاهزًا للمهمة"  ،الباب
تفضّل   التي  المجتمعية  العادة  بتلك  المتلقي  بعلم  )الباثّ(  ذهن  في  سابقٍ  افتراضٍ  على  مبنيةً  كانت 

من وجهة نظرهم   –محظور  لتزويج البنت من ابن عمّها في مثل هكذا مقام، كطريقةٍ وقائية من وقوع ا
غير   –طبعًا   تشهد ظروفًا  كانت  )غَزَّة(  ولِأنّ  غيرها  دون  بيئةٍ  في  تَوَلدّت  تكون معرفةً مشتركةً  وَقد 

عاديةٍ، نقلها المؤلف بكلّ أمانةٍ في رواية )نطفة( التي جاء فيها: "نادى عليَّ السجّان بلكنته العبريّة 
ا يا أسماء، كنتُ أعرفُ أنّكِ أتيتِ برفقة أبي ... أريدُ أن أعانقه  البغيضة: حمزة، زيارة! طارَ قلبي فرحً 

كما صباحُ العيد، عناقُ الرّجالِ عزيزٌ في غزة، كل شيء يتصنع القوة وكان صباحُ العيد اليوم الوحيد 
 .(90) المتاح لِعناقِهِ دون أن يكون هذا العناق مثيراً للريبة والاستغراب" 

صَ )المتكلّم( قلة عن ق الرجال في )غزة( دون غيرها؛ لأنّه لم يقصد )العموم(، أمّا عدم  اخَصَّ
إفصاحِهِ عن السبب فَلأنّ بينه وبين )المتلفظ المشارك( والذي مثّلته شخصية )أسماء( معرفة مشتركة 

 بالسبب فأهلُ غَزَّةَ أدرى بشعابها!. 

م يفصح عن سبب الرّيبة المتولّدة ل وَهو وإن لَمَّحَ ضمنيًا لسبب ذلك بقوله: )مثيرًا ...( إلّا أنّه  
مِن عناق الرّجال! وَما يَعْلَمُ ذلك إلّا المقاوم الفلسطيني الذي اعتادَ المعانقة قبل كلّ عملية استشهادية  



 
 

 
310 

 ISSN = 2073-6614  pp: 290-320 مجلة جامعة الانبار للغات والآداب 

 E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 2022والثلاثون /  الخامسالعدد: 

وهكذا تدخّلت الخلفية المعرفية بشكل رئيسي في إنشاء الملفوظات لِيساعدنا ل.تثير رَيَبةَ وَخوفَ إسرائي
آفاقٍ جمالية للتأويل تبعد القارِئ عن السأم والملل وتجعل منه متلقيًا ايجابيًا   ح الافتراض المسبق في فت

 ومساهمًا فاعلًا في العملية التواصلية.  

 أنواع الافتراض المسبق 

المسبق الافتراض  عليها  قُسّمِ  التي  التقسيمات  عدّة،  (91)تعدّدت  لتنقيحاتٍ  خَضَعت  أَنّها  إلّا   ،
 لدراسات، بعد الجهود البكر التي تتناوَلها. من اشأنها شأن أيّ دراسَةٍ 

والاقتضاء المسبق  الافتراض  أنواع  بين  خلطٌ  هنالِكَ  في  (92)فَحَصَلَ  تتوالى  الدراسات  فأخَذَت   ،
 :(93)حلّ ذلك اللبس، إلى أن استقرَّ الأمر على يد الأستاذ )جورج يول( فَصَنّفها إلى خمسة أنواع

او يخطىء   فيها  المتكلم افتراضات مسبقة ، قد يصيبع فيه  وهو النوع الذي يتوق:  الوجودي .1
ذلك   على  تأسيسًا  اللفظ  ينشىء  على ؛لكنه  تصرّ  أنّك  هي  كريم  يا  "مشكلتك  ذلك  ومثال 

، إسناد (94)  مسألة الفهم هذهِ، لا يمكن أن تحيط بكلّ شيء يا صديقي، عدا ذلك فأنّك..."
شَ  دون  من  دلَّ  التملكي  ضمير)الكاف(  إلى  علالاسم  من  كٍّ  والمتأتي  المشكلة  وُجود  ى 

 افتراضٍ سابقٍ لدى المتكلّم لِذا أتبَعَ ذلك بالتشخيص وإيجاد الحلول. 
بعده  :  الواقعي .2 تذكر  التي  المعلومة  مسبقًا صحة  يفترض  معين  تعبير  استعمال  ومثال  هو 

 إذاً أسماء ذكية...   (95) ذلك "لم أشكّ أبدًا بذكائِكِ يا أسماء"
المعلومة التي ستذكر ؛ لان    فظالمتل  الذي يفترض فيه  النوع  وهو:غير الواقعي .3 عدم صحة 

ومثال ذلك "لو كان مدّعيًا للنبوة لَطَلَب منهم أشياء بسيطة المضمون المذكور مناقض للواقع  
إلى مكانٍ معتدلٍ في مناخِهِ..." الحجّ  لكان جعل  الشرط هذهِ  (96)   كي لا يخسرهم،  ، جملة 

وهو أنّ النبي ادّعى النبوّة، لِذا    –غير واقعي    –قض للواقع  قٍ مناوُجِدَت بعد افتراضٍ مسب 
كان جواب الشرط دَحضًا لذلك الافتراض غير الواقعي، وهذا ما جَعَلَ )لو( رابطًا حجاجيًا  

 . فاعِلًا في دحض الحجج 
في ض مسبقًا مفهومًا غيره لايذكره  ر وفيه يستعمل المتكلم تعبيرًا معينًا ؛ لكنه يفت  :المعجمي .4

أننا لسنا ملائكة، منا   ملةالج ومثال ذلك "استرجعتُ شريط حياتي كلّه وأنا أمشي، وعرَفت 
شياطين أيضًا، وبيننا جواسيس لولاهم ما كان لهؤلاء أن يعرفوا عني شيئًا، عرفت وأنا أمشي  
القلاع  فإذا كانت   ... الدّاخل!  إلّا من  الحصينة لا تسقط  القلاع  المقولة:  أسماء صدق  يا 

 .(97) لا تصمد على خيانة الدّاخل، فكيف بالقلاع الجائعة" حصينَةال
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افترضَ مسبقًا أنّ مجتمعًا منهكًا فقيرًا كالمجتمع الفلسطيني لا يستطيع كلّ أفرادهِ أن يقاوموا  
هو   الافتراض  هذا  رَ  فَسَّ والذي  والخائنين،  الجواسيس  منه  يتساقط  أن  فلابُدَّ  والفقر  العَوَز 

 كِرَ في العبارة وهو أنّ القلاع الحصينة لم تصمد.  لذي ذُ المعنى المؤكّد ا
وهو النوع الذي يفترض فيه المستمع ان المعلومة الموجودة في النص صحيحة ،  :  البنيوي  .5

يؤذون المؤمنين والمؤمنات    نومثال ذلك "فقرأ أبيّ: }والذيعرفيًا وبانتظام    ةالجمل  يةبنل  فيحل
 .(98)مًا مبينًا{، فقلت: أفِيَّ نزلت ؟ فقال: لا"ا وإثبغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانً 

فَصيغة السؤال تؤكّد وجود افتراضٍ مسبقٍ في ذهن )عمر بن الخطاب( أنّ الآية نزلت في 
 شخصٍ مّا. 

 

 الخاتمة:

 ض البحث عن مجموعة نتائج أهمها :لقد تمخ

عنها  يخرج    لابد ان يخضع لقوانين الخطاب ،ولا-على اختلاف صيغته-كل خطاب سردي   •
 إلا لضرورة ملحة يفرضها السياق او المقام التخاطبي .

المؤسسة   • ،عاكسة  شرقاوي  خطبات  على  والصدق  والشمول  الاستيعاب  قوانين  هيمنت 
 الخطابية التي ينتمى اليها المؤلف . 

خفي   • معنى  على  تقوم  كونها  بالتداولية  الصلة  شديدة  فكرة  الحواري  الاستلزام  ظاهرة  تعد 
 جميعها .وثيقة الصلة بأطراف العملية التواصلية  ولأنهامستلزم ؛ 

لم يكن الاستلزام الحواري في خطابات شرقاوي بمعزل عن قوانين الخطاب برمتها ، فحدوث   •
الخطاب  المسلمات جميعها ؛بل كان  التملص من  خرق لاحدى مسلمات )غرايس( لايعني 

 الاستلزامي مشفوعًا بمبادئ الخطاب التهذيبية كذلك.
الف • ذلك  تداولية  تحت  مثل  ما  ابرز  ولعل   ، للتأويل  هذا    -آفاقًا جديدة  بحثنا  ظاهرة   –في 

 الافتراض المسبق ، عندما جعلت من المتلقي مساهما فاعلا في العملية التواصلية . 

 الهوامش:
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ــادي نيـــك معجـــم تحليـــل الخطـــاب، باتريـــك شـــارودو، دومي (1)  ــادر المهيـــري، حمـ منغنـــو، تـــر: عبـــد القـ
 . 26 :م2013، 2صمود، المركز الوطني للترجمة، دار سيناترا تونس، ط

 :م2016، 1ينظر: التداولية أصولها اتجاهاتها، جواد ختام، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، ط  (2)
141 . 

 :م2000، 1الوفـاء، الاسـكندرية، ط دار معرفة اللغة، جورج يول، تر: محمود فـراج عبـد الحـافظ،  (3)
151 . 

ينظــــر: التداوليــــة مــــن اوســــتن إلــــى غوفمــــان، فيليــــب بلانشــــيه، تــــر: صــــابر حباشــــة، عبــــد الــــرزاق  (4)
 . 85-84 :م2007، 1سوريا، ط –الجمايعي، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية 

 . 13 :م2019ر الكتب، مصر، يرواية نبض، أدهم شرقاوي، دار عصِ  (5)
 . 13 :نبض (6)
  . 13 :م.ن (7)
اللســان والميــزان أو التكــوثر العقلــي، طــه عبــد الــرحمن، المركــز الثقــافي العربــي، الــدار البيضــاء،  (8)

 . 238 :م1998، 1المغرب، ط
 عمر بـالخير،ينظر: الخطاب تمثيل للعالم )دراسة في بعض الظواهر التداوليـة فـي اللغـة العربيـة(،  (9)

 . 107-106 :1997-1996امعة الجزائر، ، ج رسالة ماجستير
 . 420 :ينظر: معجم تحليل الخطاب (10)
 . 93 :، وكذلك نبض76، 2019ر الكتب، مصر، يرواية نطفة، أدهم شرقاوي، دار عصِ  (11)
 . 117-92 :2019ر الكتب، مصر، يرواية )عندما التقيتُ عمر(، أدهم شرقاوي، عصِ  (12)
 . 117 :عندما التقيت عمر (13)
 . 347 :معجم تحليل الخطاب (14)
()  سـلوك لغــوي وعقلـي يظهـر فــي عمليـة تلفظيـة بخطــاب كتـابي أو شـفاهي فــي أطـر منهجيــة"وهـو." 

خطاب الأكاديمي الأديب عبدالله بن سليم الرشيد أنموذجاً، د. محمد بن عبدالله المشـهوري، مجلـة 
 .360 :ه، الرياض1443، محرم 22العلوم العربية، ع

 . 81 :م2019ر الكتب، مصر، يطمئن قلبي( أدهم شرقاوي، عصِ )لي رواية (15)
  . 107 :ينظر: التداولية أصولها واتجاهاتها، جواد ختام (16)
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التداوليـة وتحليـل الخطـاب )الــرؤى والتمـثلات(، د. باسـم خيـري خضــير، الشـركة العربيـة المتحــدة  (17)
 . 93 :م2017، 1للتسويق والتوريدات، القاهرة، ط

 . 108 لتداولية أصولها واتجاهاتها:ر: اظين (18)
 . 134-133نبض:  (19)
، 10برنامج تلفزيوني )ضيوف عُمان( لقاء مَعَ )عادِل الكاسبي( عندما سَأله: ما سرُّ قبولـك ؟ ح  (20)

  http://www.youtube.com/subscription-cم، قناة الاستقامة. 2019
 . 241 :اللسان والميزان أو التكوثر العقلي (21)
 . 31 معجم تحليل الخطاب: (22)
 . 101 :ليطمئن قلبي (23)
 . 60، 55، 38، 36، 34-29، 15-13عندما التقيت عمر، وَرَدَت كثيراً مثلًا:   (24)
 . 187 :نبض (25)
 . 299 :نطفة (26)
  . 95 :وليطمئن قلبي 200 . وينظر أيضًا: نطفة:127: م.ن (27)
: 1991،  1أبو حمدان ، منشورات عويـدات ، ط سميرالابلاغية في الخطابة العربية ، ينظر:    (28)

159 
 . 180-179 :ينظر: نطفة (29)
ــهري، دار  (30) ــافر الشـ ــن ظـ ــادي بـ ــد الهـ ــة(، عبـ ــة تداوليـ ــة لغويـ ــاب )مقاربـ ــتراتيجيات الخطـ ــر: اسـ ينظـ

 . 100-97 :2004، 1الكتاب الجديد، بيروت، لبنان، ط
 . 112-111 :م.ن ينظر: (31)
 . 24 نطفة: (32)
 . 27 :قيت عمرالت عندما (33)
 :89ع :م2005مــا التداوليــة، شــاوز هونــغ ليــو، ســمير الشــيخ، )بحــث(، جريــدة الأديــب، بغــداد،  (34)

14 . 
 . 120 :ليطمئن قلبي (35)
 . 121 :ليطمئن قلبي (36)
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 . 249 :اللسان والميزان، د. طه عبد الرحمن (37)
  . 250 اللسان والميزان: (38)
 .237-236 :ليطمئن قلبي (39)
 . 167-166 :نبض (40)
 . 13 :ليطمئن قلبي (41)
 . 92،  86 :م.ن (42)
 . 105 م.ن (43)
  . 352 معجم تحليل الخطاب: (44)
 . 97 :ليطمئن قلبي (45)
 . 96 )مقاربة لغوية تداولية(: ينظر: استراتيجيات الخطاب (46)
(47)Thomas,J(1996),P:55   : مــود آفــاق جديــدة فــي البحــث اللغــوي المعاصــر، مح، نقــلًا عــن

 . 33:م2002أحمد نخلة، دار المعرفة الجامعية، 
ــعودية  (48) ــرية السـ ــدار المصـ ــماعيل، الـ ــلاح إسـ ــرايس، صـ ــول غـ ــفة بـ ــي فلسـ ــى فـ ــة المعنـ ــر: نظريـ ينظـ

 . 13 :م2005للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 
 .5/4027 :ه1414، 3لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، ط (49)
 . 88 :التكوثر العقليأو  اللسان والميزان (50)
ينظـر: الخطــاب اللسـاني العربــي )هندسـة التواصــل الإضـماري(، د. بنعيســى عسـو أزابــيط، عــالم  (51)

 . 2/275 :م2012الأردن،  -الكتب الحديث للنشر والتوزيع، اربد 
لحـاج اعـة أطروحة دكتـوراه، جام ليلى كادة، يُنظر: المكوّن التداولي في النظرية اللسانية العربية،  (52)

  . 108: 2013-2012خضر، باتنة، الجزائر، 
 . 153 :نطفة (53)
يُنظــر: القــاموس الموســوعي فــي التداوليــة، جــاك موشــلار، آن ريبــول، مجموعــة مــن المتــرجمين،  (54)

 . 1/267 :م2010دار سيناترا، المركز الوطني للترجمة، تونس، 
، تقـديم: د. حـافظ إسـماعيل علـوي، عـالم حثينيُنظر: التداوليات علم استعمال اللغة، مجموعة بـا  (55)

  . 164 :م2011، 1الكتب الحديث، اربد، الأردن، ط
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 . 74 :نبض (56)
 . 431 :ينظر: استراتيجيات الخطاب (57)
 . 53 :نطفة (58)
، أطروحــة دكتــوراه،  -دراســة أســلوبية تداوليــة  –جماليــات الاســتلزام الحــواري فــي القــرآن الكــريم  (59)

 . 48 :م، عبد المنعم عبدالله عبد المنعم2020ة الآداب، كلي جامعة عين شمس،
ــوز، دار جريـــر للنشـــر والتوزيـــع، عمــــان، ط (60) ــاح الحمـ ــوظيفي، عبـــد الفتـ ــة الـ ــة العربيـ ــو اللغـ ، 1نحـ

 . 575 :م2012
 12يمكن الرجوع إلى ص:  (61)
 . 161 :نبض (62)
 . 136 :عندما التقيت عمر (63)
لقـرآن للفـرّاء )دراسـة تداوليـة(، بحـث منشـور فـي مجلـة كليـة ني اقواعد التخاطب اللسـاني فـي معـا  (64)

م، زينــب عـــادل محمـــود 2017التربيــة الأساســـية للعلــوم التربويـــة والإنســانية/ جامعـــة بابــل نيســـان/
. وينظـــر: تـــداوليات الخطـــاب السياســـي، نـــور الـــدين اجعـــيط، عـــالم الكتـــب 422 :32الشـــمري، ع

 . 76 :م2012، 1الحديثة، اربد، الأردن، ط
  . 17 :م، الرباط1993التواصل والحجاج، طه عبد الرحمن، مطبعة المعارف الجديدة، د.ط،  (65)
 . 430 :ينظر: استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية (66)
(67)Levenson , Pragmatics , Ibid , P:104   : 430، نقلًا عن :استراتيجيات الخطاب  
 . م.ن: الصفحة نفسها (68)
 . 207-206 :ليطمئن قلبي (69)
 في مبدأ الاستيعاب )يمكن الرجوع إلى المطلب الأول(.  مرّ كما  (70)
  .227 :)عندما التقيت عمر( (71)
 . 142 :نبض (72)
 . 313 :ليطمئن قلبي (73)
 . 335 م.ن: (74)
 . 293 :نطفة (75)
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دين ينظـر: التداوليــة اليــوم علـم جديــد فــي التواصـل، آن رويــول وجــاك موشـلار، تــر: د. ســيف الــ (76)
  . 48 :م، بيروت2003، 1دغفوس و د. محمد الشيباني، المنظمة العربية للترجمة، ط

ــدار  (77) ــاتين، الـ ــد يحيـ ــانغنو، تـــر: محمـ ــاهيم لتحليـــل الخطـــاب، دومنيـــك مـ ينظـــر: المصـــطلحات المفـ
 . 105 :م2008، 1العربية للنشر، لبنان، ط

ه إ (78) قــدور عمران،بحـــث نــي إســرائيل، لــى بالبعــد التــداولي والحجــاجي فــي الخطــاب القرآنـــي الموجــّ
 . 68 :م2012، 1، عالم الكتب الحديث، اربد، طمنشور

ــرب، مســــعود  (79) ــاء العـ ــة عنــــد العلمـ ــن: التداوليـ ــة(/ نقــــلًا عـ ــوب فريجـ ــذا المصــــطلح )غوتلـ ــع هـ واضـ
 . 3، هامش 31 :م2005، 1صحراوي، دار الطليعة، بيروت، ط

 . 113 :ينظر: اللسان والميزان، طه عبد الرحمن (80)
ــداد، 89مـــا التداوليـــة، )بحـــث(، شـــاوز هونـــغ )ليـــو(، تـــر: ســـمِير الشـــيخ، جريـــدة الأديـــب، ع (81) ، بغـ

  . 14 :م2005
 . 25التداولية، جورج )يول(،  (82)
 . 130 م.ن:ينظر:  (83)
يقول )غوقمان(: يدرك المتكلمون )في اللاوعي( أنّ المتلقين يعتمدون على الافتراضات المسـبقة   (84)

ر: الاتجــاه التــداولي والــوظيفي فــي الــدرس اللغــوي، ناديــة رمضــان م لِ فــي تــأويله مــا يُقــال لهــم. يُنظــَ
 . 104 :م2013، 1النجار، مؤسسة هورس الدولية، ط

 . 32 :ينظر: التداولية عند العلماء العرب، مسعود صحراوي  (85)
 . 30 :نبض (86)
ــال:  (87) ــنةً ؟ قـ ــين سـ ــام أربعـ ــتَ الشـ ئِلَ معاويـــة )رض( كيـــف حكمـ ــُ ــي )لا سـ ــيفي حيـــث يكفينـ أضـــع سـ

 سوطي، ولا أضع سوطي حيث يكفيني لساني، ولو أنّ بيني وبين الناس شعرةً ما انقطعت
 قيل: وكيف ؟ 

 مددتها(.  اليتها وإن خلو خقال: لأنهم إن مدّوها 
 . 1/62 :ه1418ه(، دار الكتب العلمية، بيروت، 276عيون الأخبار، ابن قتيبة الدينوري )ت 

ديـــة التواصـــلية، حســـن مصـــدق، المركـــز الثقـــافي العربـــي، الـــدار البيضـــاء، المغـــرب، النقالنظريـــة  (88)
 . 145 :م2005، 1ط
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 . 233 :ليطمئن قلبي (89)
 . 231-230نطفة،  (90)
: مدخل إلى علـم الـنص، زنسـيلاف واورزنيـاك، تـر: سـعيد حسـن بحيـري، مؤسسـة المختـار ينظر  (91)

  .28 :م2010، 2للنشر والتوزيع، القاهرة، ط
  . 29 :ينظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر (92)
 . 58-54 :ينظر: التداولية، جورج يول (93)
 . 255 :ليطمئن قلبي (94)
 . 247 :نطفة (95)
 . 321 :ليطمئن قلبي (96)
 . 155 :نطفة (97)
  . 259 :)عندما التقيت عمر( (98)
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 1991،  1ربية ، سمير أبو حمدان ، منشورات عويدات ، طعالابلاغية في الخطابة ال .1
الاتجاه التداولي والوظيفي في الدرس اللغوي، نادية رمضان النجار، مؤسسة هـورس الدوليـة،  .2

 م2013، 1ط
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